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كـأن الأجهـزة الأمنيـة العربيـة لا تعـي ولا تعقـل، ولا تتعلـم مـن أخطائهـا، ولا تسـتفيد مـن تجاربهـا، ولا
تتعظ بغيرها، ولا تأخذ العبرة من ماضيها، ولا تحاول تجنب الأخطاء، وتجاوز العيوب، والابتعاد عن
المزالق والسقطات، فتراها تكرر نفسها بعبطٍ، وتعيد إنتاج تجربتها بغباءٍ، وتقلد غيرها بسفاهةٍ، وتقع
في ذات الأخطاء كالدواب، وتمر في نفس المسارات كأنها إلزامية، وتتصرف بصبيانيةٍ أبعد ما تكون عن
المسؤولية، وتعيث في الأرض الفساد كأنها أرض خصمٍ، وتنتقم من الشعب كأنه عدو، وتبطش به بلا
رحمة، وتنتقم منه بقسوة، وتعامله بخشونةٍ، وتعذبه بوحشية، وتحاول أن تذله متعمدةً، وأن تهينه

قصدًا، وأن تحط من قدره وتقلل من شأنه ليسهل عليها السيطرة عليه والتحكم به.

كثرهــا أناقــة، ويقــود أفضــل رجــل الأمــن أنيــقٌ في ملبســه، حســنٌ في مظهــره، يلبــس أجمــل الثيــاب وأ
كثرهـا فخامـة، وضـاء الـوجه، باسـم الثغـر، يـدخل أفضـل المطـاعم وأشهرهـا، ويجلـس في السـيارات وأ
كثرهــا نجوميــة، صــامتٌ لا يتكلــم وكأنــه حكيــمٌ عاقــلٌ يحســن الإصــغاء، ويجيــد نعمــة كــبر الفنــادق وأ أ
 من الأسرار

ٍ
 ممكن

ٍ
كبر قدر كثر، ويجمع أقصى ما يستطيع من المعلومات، ويعرف أ السماع، ليسترق أ

والأسرار، كي يستغلها في عمله، ويستفيد منها في مهماته، لكنه إن تحدث لفرط غبائه لا يحترم، ولقلة
وعيه لا يسمع له.

لا كفاءة لدى عناصر الأجهزة الأمنية العربية غير السمع والطاعة العمياء، والتبعية المطلقة، وتنفيذ
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ٍ
يـــب ، وقر

ٍ
 وشقيـــق

ٍ
الأوامـــر بدقـــة، والمبالغـــة في التعذيـــب بشـــدة، وعـــدم التمييز في معـــاملتهم بين أخ

، بل إن من مظاهر الإخلاص وعلامات الولاء أن يكون رجل الأمن شديدًا
ٍ

 وغريب
ٍ

، وأجنبي
ٍ

ونسيب

ٍ
كبر من أي اعتبار على الأقارب، وقاسيًا على الأهل والمعارف، ذلك أن مصلحة الوطن المدعاة لديهم أ

آخر، وأهم من وشائج القربى وعلاقات الجيرة والنسب.

أولئك الحمقى لا عقل يميزهم، ولا علم ينهض بهم، ولا تفكير سليم يحصنهم، ولا حكمة تكفكفهم،
يــرون أنفســهم الأوعــى والأكــثر فهمًــا، والأذكى والأعمــق فكــرًا، والأكــثر وفــاءً للــوطن وحبًــا للشعــب
ــه عصــا غليظــة، ومفــرداتٍ بذيئــة، وكلمــاتٍ وضيعــة، وإخلاصًــا للنظــام، ولكــن أقصى مــا يتحلــون ب
،

ٍ
 وصــعق

ٍ
 وخنــق

ٍ
 وربــطٍ وتعليــق

ٍ
 وشبــح

ٍ
 وكسر

ٍ
 قديمــة، وآلات عصر

ٍ
وتصرفــاتٍ مهينــة، ووسائــل تعذيــب

ٍ
 وأسـياخ

ٍ
 وأسـواط جلـدٍ، وكوابـل ضرب، ومعـدات نفـخ

ٍ
، وزنـازين قهـر

ٍ
 وأقفـاص حصر

ٍ
وصـناديق حبـس

، وأخــرى ممــا يتفتــق عنهــا خيــالهم،
ٍ

ــاجورة ومعــدات صــلب  ودولاب وأب
ٍ
كيــاس خنــق ، وأ

ٍ
 وشي

ٍ
كــوي

وتبدعها نفوسهم الشريرة، وعقولهم المريضة.

أولئـك يظنـون أن عقـولهم في قبضـات أيـديهم، فهـي محـط الاحـترام والتقـدير، وأن الحـق حيـث تطـأ
أقدامهم، فلها أن تدوس الرؤوس بأحذيتها، ويرون أنهم يحسنون التفكير نيابة عن غيرهم، وعلى
الشعب أن يصغي لهم، وأن يستجيب إليهم، وأن يلتزم أوامرهم، ويطيعهم حيث يأمرون، وينتهي
، ولا يتــابع شائعــة، ولا يصــدق غيرهــم، بــل إنهــم

ٍ
، ولا يســأل عــن خــبر

ٍ
عمــا ينهــون، ولا يجــادل في أمــر

 ورأي، ويجدون المبررات المقبولة والمسوغات المشروعة لكسر الأقلام وتكميم
ٍ
يستخفون بكل ذي عقل

الأفواه، وإغلاق الصحف والمجلات، وتعطيل المواقع والمدونات، ومصادرة الكتب والمنشورات، ويرون
في هذا كله خطرًا على أمن البلاد ومستقبل الأجيال.

هؤلاء المرضى في نفوسهم، الميتة قلوبهم، المتحجرة عقولهم، المنحرفة أفكارهم، يستطيعون أن ينتزعوا
بهــذه الأدوات الــتي يملكونهــا، والوسائــل الــتي يتبعونهــا، والخــبرات الــتي يمتلكونهــا، الاعترافــات مــن
يـدونها، ويجبروهـم علـى التوقيـع المعتقلين، بـل إنهـم يسـتطيعون أن يملـوا عليهـم الاعترافـات الـتي ير
ــالقوة، وأنهــم لم يتعرضــوا عليهــا، والإقــرار بهــا أمــام القــاضي، والشهــادة أمــامه أنهــا لم تنتزع منهــم ب
للتعذيــب، وأن أحــدًا لم يمــارس الضغــط عليهــم، ورغــم أن القضــاة يعرفــون ســلوك أجهزتهــم الأمنيــة،
ووسائل تعذيبهم، والطرق غير المشروعة التي يتبعونها في ن الاعترافات من المعتقلين، إلا أنهم يبنون
أحكــامهم علــى الاعترافــات الباطلــة، ويصــدرون في حــق المعتقلين أحكامًــا قاســية، تتجــاوز جرائمهــم،

وتتعدى المنطق والمعقول في عقابهم.

يادة أرصدتها هذه العقليات الأمنية العربية المريضة، المنحرفة الضالة غير الأمينة، المهمومة بالتجارة وز
وتهريب أموالها، ونقل أفراد أسرها إلى الخا فرارًا بهم وخوفًا عليهم، تتحمل مع الأنظمة الحاكمة
كامل المسؤولية عن نشوء الأفكار المتطرفة، وبروز التنظيمات المتشددة، والجماعات الإرهابية، فهم
الذيـن يـدفعون الشبـاب للتطـرف، ويشجعـونهم علـى تبـني الأفكـار الأصوليـة المتشـددة، وهـم الذيـن
يبذرون في نفوسهم دوافع الجريمة، ويكرسون لديهم معاني الثأر والانتقام، إذ كيف تستقيم الحياة
 مع الفئران والأفاعي والصراصير، وربما

ٍ
 عذبه آخر مثله، وشبحه وضربه وحبسه في كيس

ٍ
لدى رجل

اغتصبه ومس رجولته وتعرض له في شرفه وعرضه.



أولئك بغبائهم لا يعلمون أن المواطن لا ينسى ولا يغفر، ولا يعفو ولا يسامح، ولا يسكت على الظلم
ولا يقبل بالمهانة، وأنه ما بقي في السجن معذبًا، وخلف القضبان مهانًا، فإنه يختزن المزيد من الحقد،
ويغذي الكثير من الأفكار المتطرفة، وأنه يتطلع بفا الصبر إلى اليوم الذي فيه يتحرر وينطلق، ليثور

وينتقم، ويثأر ويسترد كرامته ممن ظلمه وممن سكت عن ظلمه، أو تآمر عليه وتحالف ضده.

الأجهزة العربية واحدةٌ، تتشابه ولا تختلف، وتتفق لا تعترض، سياستها واحدة، ومنهجها مشترك،
وأدواتهــا متشابهــة، وعناصرهــا بغيضــة كريهــة، بشعــةٌ ممقوتــة، منبتــةٌ عــن الشعــب، ومنعزلــة عــن
الـوطن، ولا فـرق بين أجهـزة بلادٍ متحـضرة، أو أخـرى عميقـة، إذ لا ديمقراطيـة ولا حقـوق إنسـان، ولا
مراعـاةً للقـوانين والأعـراف، بـل كلهـا أجهـزة أمنيـة بوليسـية قمعيـة وحشيـة، لا تفهـم غـير العنـف، ولا
تؤمـــن بغـــير الـــضرب، ولا تســـتخدم غـــير العصـــا، ولا تعـــترف بغـــير الإذلال وســـيلةً لتحقيـــق أهـــدافها،
 أو منفعة،

ٍ
 ورتبة، أو كسبًا لربح

ٍ
والوصول إلى غاياتها، سعيًا وراء مجدٍ أو شهرة، أو حرصًا على منصب

ولكنهـم ينسـون أن دائـرة الانتقـام دائمًـا تكتمـل، وأن نـار الظلـم حتمًـا سـتحرقهم هـم أو بعضًـا ممـن
يحبون، طال الزمن أم قصر، وتأخر القصاص أو تعجل، فهل يتعلمون ويدركون، ويتعظون ويتوبون،

وعن أخطائهم يتوقفون وعن غيهم يتراجعون.
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